ما هو الدلیل علی آن العبد لا یدخل الاسلام الا بمعرفته معنی الشهادتین ٩‏ 


(۲ معنی الشعهادة : ( لاله الا الله) والشهادة تعني العلم والأعلام والأخبار 
والبیان ولهذا سمي الشاهد شاهدا لأنه یخبر یما علم , والبیان والأخبار کما 
یکون بالقول یکون بالفعل . فمن الشهادة بالفعل قوله تعالی < ما کان 
للمشرکین آن یروا مساجد الّه شاهدین علی آنضهم بالکفر أْْك حبطت 
آعمالهم وفي الار هم خالدون ‏ [سورة التوبة ۱۷/۹] فهده شهادة منهم علی 
آنشهم بما یفعلونه آي آن آفعالهم بینت آنهم کفرة » وتتضمن کلمة الشهادة 
الاقرار والاعتراف والاعتقاد فان الشاهد یعنقد صحهٌ ما يشهد به ویخبر عنه ؛ 
فاذا شهد یما لایعتقده کانت شهادته کاذیة لأن اخباره لایطایق اعنقاده 


قال الله تعالی : < اذاجاءك المنافقون قالوا نشهد آنک لرسول الله وال بقلم 


آنك لرسوله والله بشهد آن المنافقین لکاذیون "[سورة النافقون ۱/۱۲] ۰۰ فهم 
کاذبون لانهم لایعترفون بصحة مایقولون ولایعتقدون مایقولون 


یقول اين آبي العز الأذرعي شارح العقيدة الطحاوية " وعبارات السلف 2 شهد 
تدور علی العکم والقضاء والأعلام والبیان والأخبار , وهده الاقوال کلها حق 
لاتذاچٌ بینها فان الشهادة تنضمن کلام الشاهد وخبره وتتضمن اعلامه واخباره 
وییانه فها آربع مراتب فأول مراتبها علم ومعرفة . واعتقاد لصحة الشهود 
وثبوته ) .اه 


وقال این تيمية "والشهادة : لابد فیها من علم الشاهد وصدقه وییانه » 


لایحصل مقصود الشهادة الا بهده الأمور" اه 
۲ 


وقال القرطبي | 2 قوله تعالی ۶۰ ولا منك الذین بدعون من دونه الشفاعة 
الا من شهد بالق وهم یعلمون 4 [الزخرف ۸1/6۳] .. والعنی ولایماك 
هولاء الشفاعه الا من شهد بالحق : آمن علی علم وبصيرة . قاله : سعید بن 
جبیر وغیره » قال وشهادة الحق ( لااله الاالله )...۰( وهم یعلمون ) : 
حقبقه ما شهدوا به . 

وقوله تعالی ۰ "الا من شهد بالق وهم یعلمون" یدل علی معنیین : حد اهما : 
آن الشهادة بالحق غیر نافعةٌ الا مع العلم وآن التقلید لايغني مع عدم العلم 
بصحه القالةٌ والثاني : آن شرط سائر الشهادات 2 الحقوق وغبرها آن یکون 
الشاهد عالاً بها ونجوه ماروی عن النبي صلی اللّه علیه وسلم: "اذ۱ رأیت مثل 
الشمس فاآشهد والا قدع" 


قال ابن کثیر؛" هذا استثناه منقطع آي : لکن من شهد بالجق علی بصيرة وعلم 
فانه تنقع شفاعته عنده باذنه له" 


وقال القرطیی : قوله ۰" آشهد آن لا اله الا الله وحده لاشریاك له " 

اي ؛ أنطق بما آعلمه وأتعققه . واصل الشهادة الأخبار عما شاهد الخبر بحسه 
, ثم قد یقال : علی مایحققه الانسان وینقنه وان لم یکن شاهداً للحس لاأن 
الحقق عماً کالدرك حساً ومشاهدة " 


وقال النووي:" وفیه آن الایمان شرطه الاقرار بالشهادتین » مع اعتقادهما ؛ 
واعتقاد جمیع ماآتی به رسول صل الله علیه وسلم وقد جمع ذلك صل الله 
علیه وسلم بقوله "قاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا اه ویمنوا بي وبا 
جنت به" 


وآخرج الشیخبن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله علیه وسلم: ۲ من شهد آن لا اله الاالله وحده لاشريك له . وآأن 
مجمدا عبده ورسوله » وآن عیسی عبد اللّه ورسوله وکلمته ألقاها الی مریم 
وروح منه , والجنهٌ حق والنار حق , آدخله الله الجنه علی ماکان من العمل! 


بقول الشیخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب :" وقوله ( من 
شهد ) , لاریب آن الشهادة لاتکون شهادة الا اذاکانت عن علم ویقین وصدق 
وأما مع الجهل والشك فلا تعتبر ولاتنقع , فیکون الشاهد 2 هده الحالة کاذیا 
یمعنی الذاي شهد به" .۵۱ 


یقول الشیخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوشاب : 

وقوله: ۲ من شهد آن لا اله الاالله "آي : من تکلم بهده الکلمةٌ عارفاً لعناها ؛ 
عاملا بمقتضاها باطناً وظاهراً , کما دل علیه قوله ۱۰ فاعلم آنه لااله الاالله . 
وقوله ۰" الامن شهد بالعق وهم یعلمون " آما النطق بها من غیر معرفة لعناها 
ولاعمل بمقتضاها . فان دك غیر نافع بالاجماع 

وی الحدیث ما یدل علی هذا . وهو قوله : ( من شهد ) اذ کیف يشهد وهو 
لایعلم , ومجرد النطق بشي: لایسمی شهادة به اه 


یقول الشیخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي "آي من تکلم بها عارفا 
لعناها , عاملا یمقتضاها . باطناً وظاهراً ‏ فان الشهادة تقتضي العلم بالشهود 


۰ 


به "اه 


بقول الشیخ عبد الرحمن بن حسن "وقال الوزیر آبو الظفر 2 الاقصاح ( 
شهادة آن لا اله الا الله ) يقتضي آن یکون الشاهد عالا بأنه لا اله الا الله ,کما 
قال تعالی ؛ ( فاعلم آنه لا اله الا الله) اه 


ویقول ایضا " "قوله : ( من شهد آن لا اله الا الله ) آي : من تکام بها عارفا 
لعناها , عاملا بمقتضاها . باطناً وظاهرا فلا بد 2 الشهادتین من العلم والیقین 
والعمل بمدلولها , کما قال تعالی : ۲ فاعلم آنه لااله الا الله" وقوله ۰ ۲ الامن 
شهد بالحق وهم یعلمون" آما اللطق بها من غیر معرفة لعناها ولایقین ولاعمل 
بماتقتضیه . من البراءة من الشرك , واخلاص القول والعمل . قول القلب 
واللسان » وعمل القلب والجوارح - فغیر نافع بالاجماع" اه 


یقول صاحب الظلال عند قوله تعالی : اوَیِنخذ منکم شهّداء "وکل من ینطق 


بالشهادتین . شهادة آن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله لایقال له آنه شهد 
, الا آن يودي مدلول هده الکلمة ومقتضاها فهده بعض آقوال علماء الساف 
وغیرهم علی سبیل الثال لا الحصر ؛ ومن هنا یتبین آن الشهادة لاتسمی شهادة 
الا اذاکانت عن علم ویقین وصدق , لاعلی مجرد التلفظ الداي لایحمل معنی . 


قال القرطبي م2 : ( الفهم علی صحبح مسام ) ؛ باب لايكمي التلفظ بالشهادتین 
بل لابد من استبقان القلب " هده الترجمه تنبیه علی فساد مذهب غلاة الرجئة 
القاتلین بأن التلفظ بالشهادتین کاف م2 الایمان وآحادیث هذا الباب تدل علی 
فساده . بل هو مذهب معلوم الضاد من الشريعة لن وقف علیها , ولانه پلزم 
منه تسویغ النفاق والعکم لامنافقین بالایمان الصجیح , وهو باطل قطعا " 


والنافقون انا ثبت لهم عقد الاسلام ظاهراً فقط وانما یعرف نفاقهم من قرائن 
تظهر منهم تدل علی فساد دینهم . وأن لم تصل الی حد الکفر الصراح 2 
مدلولها آو ثبوتها علیهم والا فان دلت علیهم آو ثبتت آقیم علیهم حکم الردة ؛ 
کما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لذلك النافق الذي تعاکم الی کعب بن 
الأشرف . 


کم یقول ابن القیم : "فأحکام الرب تعالی جارية علی مایظهر للعباد مالم 
یقم دلیل علی آن ما آظهروه خلاف ماآبطنوو" 
والعلم بالشی واعتقاده فرع عن تصوره فکیف یحکم لجاهل الشهادة بها 


(قال جل وعلا ( فاعلم آنْه لا اله الا الله ) 

+ قال الزركشي ٌ "البرهان 2 علوم القرآن" (۲/ ۱16-۱۸) الاني؛ ما نا 
در واحد بجهله. وهوّ ما تنبادر هام الی مقرفة معا من اللصوص 
لْمَتضمنة شرائع انأخکام وذلائل النوحید. وکلَ لفظ آفاد معنّی واحدّا جلیا ا 
سوه یلم أنه مرا اه تعالی . فهذا القسم لا یطنلف حکمهُ, ولا پلنبس تأویله. 
اذ کل آحد یدرک معنی الوّحید من قوّله تعالی؛ فاعلم أن لا اله الا الله, واه 
لا شریك له في الهیته. وان لم بقلم آنْ لا مَوْضوعَةٌ في اللغة للنقي, والا 
لاثبات ون مقنضی هده الکلمة الحصْ ویفلم کل آخد بالضرورة ان ُنضی 
قوله تعالی؛ وأقیموا الصلاة وآتوا الزکات ونخوها من الأوامر طلب ادخال 
ماه المآمور به في الوجود, وان لم بعلم أن صیفة افقل مُقنضاها الرّجیح 
وجویا و ندیا, فما کان من هذا القنم لا یقدر أحدٌ بدذعي الْجهّل بمعاني 
آلفاظه ؛ نها ملومَة لکل أحد بالضرورة ۰ ۲ اه 


ما هو الدلیل علی آن العبد لا یدخل الاسلام الا بمعرفته معنی الشهادتین ٩‏ 


۱-قال الّه تعالی ۰" فاعلم آنه لا اله الا الله ۲ [محمد: ]۱٩‏ 

۲-وقال الله تعالی : "ولا بملك الذین یدعون من دونه الشفاعة الا من شهد 
بالحق وهم یعلمون " [ الزخرف: ۸1] 

۲- عن آبي هريرة رضي الله عنه قال :- قال رسول الله ۰ " آمرت آن آقاتل 
الذاس حتی یقولوا لا اله الا الله قمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونقسه 
الا بحقه وحسایه علی الله ." 

- وعن آبي هريرة عن رسول الله قال ۰" آمرت آن آقاتل الناس حتی یشهدوا 
آن لا اله الا الله ویمنوا بي ویما جنت به فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وآموالهم الا بحقها وحسابهم علی الله ۲ . 

۵- وعن عبد الله بن عمر قال :- قال رسول الله ۲-۰ آمرت آن آقاتل الناس 
حنی یشهدوا آن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله , ویقیموا الصلاة ویو‌توا 
الزكاة ؛ فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وآموالهم الا بحقها وحسابهم علی 
الله , ۲ 

.«وعن آبي مالك عن آبیه قال :- سمعت رسول الله یقول :-"من قال لا اله الا 
الله وکفر بما یعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه علی الله). وی رواية 
آنه سمع النبي یقول ( من وحد الله .. ثم ذکر مثله )۰ (رواه مسلم ) 

هذه الروایات تنص علی آن القتال مشروع الی آن ( یقولوا ) و2 رواية 
(یشهدوا) وی رواية ( من وحد الله ) و2 رواية ( وکفر بما یعبد من دون 
الله) وی رواية آضاف ( ویزمنوا بما جنت به ) فهذه الروایات کها تدل علی 
آن العلم یمعنی الشهادتین شرط 2 عصمة الال والدم . آي آن العبد لا یدخل 
الاسلام الا یمعرفنه معنی الشهادئین . 


۷ 


" فاعلم آنه لا اله الا الله " العلم بمعني الشهادتین 


تفسبر حدیث رسول الله والذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه ( من 
شهد آن لا اله الا الله وحده لا شرياك له, وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسي 
عبد الله ورسوله . وکلمته آلقاها الی مریم وروح منه . والجنة حق والنار حق؛ 
آدخله الله الجنهة علی ما کان من العمل . )الصحیجین 


(> قال الشیخ عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ ( قوله ( من شهد آن لا اله الا 
الله ) آي من تکلم بها عارفا لعناها: عاملاً بمقتضاها, باطناً وظاهرا فلا بد 2 
الشهادتین من العلم والیقین والعمل بمدلولها کما قال الله تعالي ۲ فاعلم آنه لا 
اله الا الله " وقوله " الا من شهد بالحق وهم یعلمون " آما النطق بها من غیر 
معرفه لعناه ولا یقین ولا عمل یما تقتضبه - من البراء5 من الشرك واخلاصس 
القول والعمل - قول القلب واللسان» وعمل القاب والجوارح - فغیر نافع 
بالا جماع .اه 


(> قال القرطبي 2 القهم علی صحیح مسلم؛ 

باب لا يكفي مجرد النلفظ بالشهادتین بل لابد من استیقان القلب . هده الترجمة 
تنبیه علی فساد مذهب غلاة الرجنة القائلبن بآن التلفظ بالشهادتین کاف 2 
الایمان . وأحادیث هذا الباب تدل علی فساده . بل هو مذهب معلوم الفساد من 
الشريعة دلن وقف علیها. ولانه یلزم منه تسویغ النفاق . والعکم للمنافق 
بالایمان الصحیح وهو باطل قطعیا . .۵ 


وی هذ | الحدیث ما یدل علی هذا. وهو قوله( من شهد ) فان الشهادة لا تصح 
الا اذا کانت عن علم ویقین واخلاص وصدق آ.ه. فتح الجید 2 شرح کتاب 
اللوحید ص 6۰ - ۰6۱ 


( -وٍ قرة عیون الوحدین ٌ شرح نفس هذا الحدیث الشریف : 

وقال ( وقد تضمنت هده الکلمة العظیمة نفیاً واثباتا. فنفت الألوهبة عن کل 
ما سوی الّه بقولك ( لا اله ) وأثبتت الألوهية لنه بقولک ( الا الله ) قال 
تعالی ۲ شهد الله آنه لا اله الا هو واللانكة وأولوا العلم قاثماً بالقسط لا اله الا 
هو العزیز العکیم " فکم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل وهم الاکترون ." ۰ 
ه قرة عیون الوحدین 


-وقال الشیخ عبد الرحمن بن حسن 
"لا یصیح لاحد اسلام الا بمعرفة ما دلت علیه هده الکلمة- آي کلمة التوحید - 
من نفي الشرك 2 العبادة والبر اء5 منه وممن فعله ومعاداته واخلاص العبادة 
لله وحده لا شریك له والوالاة 2 دلگ" 


(> -قال الشیخ عبد الرحمن بن حسن 

القرة تعلیقا علی حدیث معاذ حین بعثه النبي صلی الله علیه وسلم الی الیمن 
فقال له " انك تأتي قوما من أهل الکتاب فلیکن أول ما تدعوهم الیه شهادة آن 
لا اله الا الله " و2 روایةٌ "الی آن یوحدوا الله ۲ الحدیث . 


("قال الشیخ "قوله " فلیکن آول ما تدعوهم البه شهادة آن لا اله الا ایله " 
وکانوا یقولونها لکنهم جهلوا معناها الذاي دلت علیه من اخلاص العبادة لله 
وحده وترك عبادة ما سواه فکان قولهم لا اله الا الله لا ینفعهم لجهاهم یمعنی 
هده الکلمة کحال آکثر التأخرین من هده الأمة فانهم کانوا یقولونها مع ما 
کانوا یفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائیین والطواغیت والشاهد 
فیاتون بما ینافیها فیثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعاهم 
وینفون ما آثبتته من الاخلاس کذالک . 


ونذکر کلاما یکتب بماء الذهب للشیخ |سعاق بن عبد الرحمن بن حسن 
حیث قال 

" قال محمد بن عبد الوهاب " ومجرد الاتیان بافظ الشهادة من غر عم بمعناها 
ولا عمل بمقتضاها لا یکون به الکلف مسلما بل هو حجة علی ابن آدم خلافا لن 
زعم آن الایمان مجرد الاقرار" . 


فعلم آن من آتی بلفظ الشهادة وهو یجهل معناها ولا یعمل بمقتضاها لا یکون 
بذل مسلما ومن هنا نعرج الی مسألة التقلید فالقلد جاهل قال تعالی عن 
الشرکین" قالوا انا وجدنا آباءنا علی امه وانا علی آثارهم مقتدون" فلم 
یعذرهم ربنا تبارك وتعالی هنا .فالقلد کما سلفت جاهل وجاهل التوحید کافر 


( قال عبد الرحمن ین حسن " فلا اله الا الله هي کلمة الاسلام لا بصح اسلام 
احد الا بمعرفة ما وضعت له ودلت علیه وقبوله والانقیاد للعمل به وهي کلمة 
الاخلاص النامگ لاشرك وکامه النقوی" . اه 


(۲ -وقال سلیمان بن عبد الله " قوله (من شهد آن لا اله الا الله " آي من تکلم 
بهده الكلمة عارفا لعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا کما دل علیه قوله 
"فاعلم آنه لا اله الا الله "(مجمد۱۹) وقوله "!لا من شهد بالحق وهم یعلمون! 
( الزخرف ۸۱) آما النطق بها من غیر معرفه لعناها ولا عمل بمقتضاها فان 
ذلاك غبر نافع بالاجماع وی الحدیث ما یدل علی هذا وهو قوله " من شهد" اذ 
کیف يشهد وهو لا علم ومجرد النطق بشي: لا یسمی شهادة به ۰۲۰.۰ اه 


( -وقال الشیخ حافظ بن أحمد حكمي 2 شرح شروط العلم کأحد شروط 
شهادة التوحید لا اله الا الله ( الأول: ( العلم ) بمعناها الراد منها نفياً واثباتا 
النابغ لیجهل بذلك قال الله عزوجل ۲ فاعلم آنه لا اله الا الله " وقال تعالی, " 
الا من شهد بالحق وهم یعلمون "آي بلا اله الا الله " وهم یعلمون " بقولهم معني 


ما نطقوا به بألسنتهم . وقال تعالی: ۲ شهد الله آنه لا اله الا هو واللانکة 
وآولوا العلم قائماً بالقسط لا اله الا هو العزیز العکیم" . 

وقال تعالی؛ " قل هل يستوي الذاین یعلمون والاین لا یعلمون انما پذکر آولوا 
الألباب ۲ وقال تعالی " انما یخشی الله من عبادة العلماء ۲ وقال تعالی ۲ وتلك 
الامثال نضربها للناس, وما یعقلها الا العالون " وی الصحیح عن عثمان رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ( من مات وهو بعلم آنه لا 
اله الا الله دخل الجنة ۰۲ ) آ.ه معارج القبول بشرح سلم الوصول الی عام 
الاصول 2 التوحید . للشيخ حافظ بن آحمد حكمي ج ۱ ص ۲۰۸ ط. جماعة 
احیاء التراث. 


هذا وقد کتب الشیخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - 2 الرد علی آحد 
الجادلین عن الشرکین 2 ذلك العنی ما يلي : 

( لکن العجب العجاب استدلاله آن رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا الناس 
الی قول لا اله الا الله ولم بطالبهم بمعناها؛ وکدلك آصحاب رسول الله صلی 
الله علیه وسام فتجوا البلاد الأعاجم وقنعوا منهم بلفظها ۰.. الی آخر کلامه , 
فهل یقول هذا من یتصور ما یقول؟فنقول: أولا هو الذي نقض کلامه وکذیه 
بقوله , دعاهم الی ترك عبادة الاوثان. فاذا کان لم یقنع منهم الا بترك عبادة 
الاوثان تبین آن النطق بها لا ینفع الا بالعمل بمقتضاها وهو ترك الشرك وهذا 
هو الطلوب) . 


نم یقول ( وآما دعواه آن الصحابة لم بطلبوا من الأعاجم الا مجرد هده الکلمة 
ولم یعرفوهم بمعناها فهدا قول من لا یفرق بین دین الرساین ودین النافقین 
الذاین هم 2 الدرك الأسمل من النار. 

فان الومنین یقولونها والنافقین یقولونها, ولکن المنون یقولونها مع معرفة 
قلوبهم بمعناها وعمل جوارحهم بمقتضاها. والنافقون یقولونها من غیر فهم 
لعناها ولا عمل یمقتضاها . 

فمن أعظم الصانب وأکبر الجیل من لا یعرف الفرق بین الصحابة والنافقین! 
لکن هذا - آي الجادل - لا یعرف النفاق ولا بظنه 3 آهل زماننا بل یظنه 2 
زمان رسول الله و آصجابه وآما زمانه فصلح بعد ذلك .. ویاویح هدا القائل ما 
اجره علی الله وما آجهله بقدر الصحابة وعلمهم حیث ظن آنهم لا یعلمون 
الذاس لا اله الا الله . آما علم هذا الجاهل آنهم بستدلون بها علی مسائل الفقه 
فضلاً عن مسائل الشرك؟.تاريخ نجد. من رسائل شیخ الاسلام. الرسالة 
الرابعة صه ۲۵6 - ۲۵۵ ۰ 


ما هو الدلیل علی آن قول رسول الله ۲ حتی یشهدوا آن لا اله الا الله ...۲ 
يقتضي العلم بمعنی الشهادتین ٩‏ 


الجواب : " الشهادة " تقتضي العلم . قال صاحب لسان العرب ۰- " قال این 
سيدة : الشاهد : العالم الذي پیین ما علمه ... وقال آبو یکر ين الانباري 2 
قول الوذن آشهد آن لا اله الا الله :- آعلم آن لا اله الا الله , وآیین آن لا اله 
الا الله » قال :- وقوله آشهد آن محمدا رسول الله , اعلم وآیین آن مجمدا 
رسول الله . وقوله ۲ شهد الله آنه لا اله الا هو " قال آبو عبيدة : معنی شهد 
الله : قضی الله آنه لا اله الا هو وحقیقته : - علم الله وین الله , لاأن الشاهد 
هو العالم الذاي پبین ما علمه ۰... وشهد الشاهد عند الحاکم : آي پین ما علمه 
واظهره ۰.. وسال الناري آحمد بن یحیی عن قول الله شهد الله آنه لا اله الا 
هو ۲ فقال :- کل ما کان ( شهد الله ) قانه یمعنی :- علم الله ‏ قال وقال این 
الأعرابي :- معناه قال الله ویکون معناه علم الله ویکون معناه کتب الله . وقال 
این الأنباري :- معناه پین الله آنه لا اله الا هو . اه 


وقال القرطبي: 2 قوله تعالی :- " ولا يمك الذاین یدعون من دونه الشفاعة 
الا من شهد بالحق وهم یعلمون ۰.۰۲ والعنی ۰- ولا مك هولاء الشفاعه الا لن 
شهد بالحق وامن علی علم وبصيرة . قاله :- سعید بن جبیر وغیره , قال 
وشهادة الحق , لا اله الا الله ...۰ ( وهم یعلمون ) حقبقة ما شهدوا به . 
الثانیة : قوله تعالی ۰ !لا من شهد بالحق وهم یعامون یدل علی معنیین ؛ 
آحدهما :- آن الشهادة بالحق غیر نافعة الا مع العلم » وآن التقلید لا يغني مع 
عدم العلم بصحه القالة . 


والثاني :- آن شرط سائر الشهادات 2 الحقوق وغیرها آن یکون الشاهد عالا 
بها. ونحوه ما روي عن النبي ۰- ( اذا رایت مثل الشمس فاشهد والا قدع ). 
وقال ابن کثیر ۲-۰ ... هذا استثناء منقطع آي :- لکن من شهد بالق علی 
بصيرة وعلم فانه تنفع شفاعته عنده یاذنه له ." 


وقال الطبري ۲-۰ فقال بعضهم معنی ذلك :- ولا پماك عیسی وعزیر واللانكة 
الذین یعبدهم هژلاء الشرکون الشفاعة عند الله لاحد الا من شهد پالحق 
قو حد الله وأطاعه بتوحید عن علم منه وصحة بما جاءت به رسله . قوله «- 
"!لا من شهد بالحق "قال : -كلمة الاخلاس . " وهم یعلمون " وهم یعلمون آن 
الله حق ؛ وعیسی وعزیر واللانکة. یقول - لا یشفع عیسی وعزیر واللائکة الا 
لن شهد بالحق وهو یعلم آنه الحق ." 


وقال القرطبي ۰- قوله :- ( آشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له ) 
اي: - آنطق بما آعلمه وانعققه : واصل الشهادة للاخبار عما شاهده الخبر 
بحسه, ثم قد یقال:- علی ما یحققه الانسان ویتیقنه وان لم یکن شاهدا للحس 
لذن الحقق علما کالدرك حسا ومشاهدة ۰.۰" 


وقال این تیمیهٌ : - والشهادة :- لابد فیها من علم الشاهد وصدقه وییانه , لا 
یحصل مقصود الشهادة الا بهدذه الأمور ," 


وقال ایضا - رحمه الله - قال آبو الفرج 2 معنی الاأية قولان :- آحدهما:- آنه 
آراد ب الذین یدعون من دونه" آلهتهم ثم استثنی عیسی وعزیرا واللانكة . 
فقال :- الا "من شهد بالحق» وهو شهادة آن لا اله الا اه وهم یعلمون ؛ 


۱ 


بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم . قال :۰- وهذا مذهب الأکثرین , منهم قنادة . 
والثاني :- آن الراد ب/الاین یدعون " عیسی وعزیرا واللائكة الذین عبدهم 
الشرکون . لا یملك هولاء الشفاعة لاحد , الا من شهد پالحق .وهي کلمة 
الاخلاص .وهم یعلمون » آن الله خلق عیسی وعزیر واللانکة. وهذا مذهب 
قوم . منهم ۰- مجاهد ‏ الی آن قال 2 ص (۰5۹ ۱۱ ) وهذا یتناول : 
الشافع والشفوع له . فلا یشفع الا من شهد بالحق وهم یعلمون . فاللانكة 
والانبیاء والصالحون - وان کانوا لا یملکون الشفاعة- لکن اذا آذن لهم الرب 
شفعوا . وهم لا یوذن لهم الا 2 الشفاعة للمزمنین الذین یشهدون آن لا اله 
الا الله . فیشهدون بالحق وهم یعلمون . لا یشفعون من قال هذه الكلمة تقلیدا 
للاباء والشیوخ کما جاء 2 الحدیث الصحیح (ان الرجل بسأل ّ قبره ما تقول 
2 هذاالرجل (فآما الومن فیقول :هو عبد الله ورسوله جاءنا بالبینات والهدی 
وآما الرتاب فبقول هاه هاه لا آدري؛ سمعت الناس یقولون شینا فقلته ) فاهذٌا 
قال ۰- "الا من شهد بالحق وهم یعلمون " وقد نقدم قول ابن عباس :۰- يعني من 
قال لا اله الا الله يعني : خالصاً من قلبه . والأحادیث الصحيحة الواردة 2 
الشفاعه کاها تبین :آن الشفاعة انما تکون 2 آهل ( لا اله الا لله ) . اه 


وقال صاحب فتح الجید شارحامعنی الشهادة ۰-" قوله :- (من شهد آن لا اله الا 
الله ) آي :- من تکلم بها عارفاً لعناها عاملاً بمقتضاها باطناً وظاهرا. فلا بد 2 
الشهادتین من العلم والیقین والعمل بمدلولها کما قال تعالی ۰- " فاعلم آنه لا 
اله الا الله "وقوله :- ۱۲لا من شهد بالحق وهم یعلمون " . آما النطق بها من 
غیر معرفة لعناها ولا یقین ولا عمل بما تقتضیه من البراءة من الشرك 
واخلاص القول والعمل :- قول القلب واللسان ؛ وعمل القلب والجوارح » فغیر 
نافع بالاجماع . اه 


قال القرطبي ی القهم علی صحیح مسلم :- (یاب لا يكفي مجرد التلفظ 
بالشهادتین ) بل لا بد من استیقان القلب - هده الترجمة تدل علی فساد مذهب 
غلاة الرجنة القائلین :- بآن التلفظ بالشهادتین ٌ الایمان کاف لن وقف علیها . 
واحادیث هذا الباب تدل علی فساده , بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة 
ولانه یلزم منه تسویغ النفاق والعکم للمنافق بالایمان الصحیح . وهو باطل 
قطعا . 

و هذا الحدیث ما یدل علی هذا وهو قول ۰- (من شهد ) فان الشهادة لا تصح 
الا اذا کانت عن علم ویقین واخلاص وصدق ۰... وقال الوزیر آبو الظفر 2 
الاقصاح: - قوله :-(شهادة آن لا اله الا الله ) يقتضي آن یکون الشاهد عالا 
يانه :- ( لا اله الا الله ) کما قال تعالی:- ۲ فاعلم آنه لا اله الا الله " قال :- 
واسم الله مرتفع بعد ( !لا ) من حیث آنه الواجب له الالهية . فلا بستحقها 
غیره سبجانه . قال : وجملة الفاندة 2 ذلك :- آن تعلم آن هده الکلمةٌ مشتملة 
علی الکفر بالطاغوت والایمان بالله , فانک لا نفیت الالهية وآثبت الایجاب لله 
سبجانه کنت ممن کفر بالطاغوت وآمن بالله . 


وقال البقاعي :- ( لا اله الا الله ) آي :- انتفی انتفاء عظیماً آن یکون معبود 
بحق غیر اللك الأعظم . فان هذا العلم هو أعظم الذکری النجية من آهوال 
الساعة , وانما یکون عاماً اذا کان نافعاً , وانما یکون نافعاً اذا کان مع الاذعان 
والعمل بما تقتضیه , والا فهو جهل صرف ...3 (ا اله الا الله ) لا تنفع الا 
من عرف مدلولها نفیاً واثباتاً واعتقد ذلك بقابه وعمل به . وأما من قالها من 
غیر علم واعنقاد وعمل فقد تقدم من کلام العلماء آن هذا جهل صرف » فهي 
حجهة علیه بلا ریب .۲ اه 


وقال صاحب تیسیر العزیز الجمید :- قوله (من شهد آن لا اله الا الله ) 
آي: - من تکلم بهده الکلمة عارفاً لعناها عاملأً بمقتضاها باطناً وظاهراً , کما دل 
علیه قوله :- "فاعم آنه لا اله الا الله "[محمد: .]۱٩‏ وقوله : "الا من شهد 
بالحق وهم یعلمون" [الزخرف: ۰]۸7 آما النطق بها من غیر معرفة لعناها ولا 
عمل بمقنضاها . فان ذلك غیر نافع بالاجماع . وچ الحدیت ما یدل علی ذلك 
وهو قوله : "من شهد "اذ کیف یشهد وهو لا یعلم, ومجرد النطق بشيء لا 
یسمی شهادة به .۲ اه 


وقال 2 ص۱۰ :- ولا ریب آنه لو قالها آحد من الشرکین ونطق أیضاً بشهادة 
آن مجمدا رسول اللّه » ولم یعرف معنی الاله ومعنی الرسول وصلی وصام وحچ 
ولا يدري ما ذلك الا آنه رأی الناس یفعلونه . فتابعهم . ولم یفعل شیناً من 


الشرك فانه لا يشك آحد من عدم اسلامه , وقد آفتی بذلك فقهاء الغرب کلهم 
2 آول القرن الحادي عشر, آو قبله 2 شخص کان کذلك کما ذکره صاحب (الدر 
الئمین 2 شرح الرشد العین ) من الالكية» نم قال شارحه:- وهذا الذي آفتوا 
به جلي 2 غاية الجلاء لا یمکن آن یختلف فیه اثنان ۰ انتهی 


ولا ریب آن عباد القبور آشد من هدا لأنهم اعنقدوا الالهية 2 آریاب 


منفرقن ۰ اف 


س/قد یقول قال : یقول رسول الله :۲ آمرت آن آقاتل الناس حتی یقولوا لا 
اله الا الله .. ولم یقل حتی یعلموا . فالنافظ بالشهادتین يكمي لدخول 
الاسلام ولعصمة الال والدم ولو لم یعرف معناهما . قما هو الدلیل علی آن 
القول يقتضي العلم ٩‏ 


الجواب : لیس القصود من القول 2 قوله "حتی یقولوا لا اله الا الله ...۲ 
مجرد النافظ دون معرفه العنی . فالقول " دلیل علی الاعتقاد ؛ 


قال صاحب لسان العرب | 2 معنی کلمة " قول " ۰- فاما تجوزهم 2 تسمية 
الاعنقادات والأراء قولاً فلأن الاعتقاد یخفی فلا یعرف الا بالقول , آو بما یقوم 
مقام القول من شاهد الحال » فلما کانت لا تظهر الا بالقول سمیت قولا , اذ 
کانت سبباً له , وکان القول دلیلاً علیها . کما یسمی الشيء باسم غیره اذا کان 
ملایساً له وکان القول دلیلا علیه ... 


قال شمر /- تقول قوّلني فلان حتی قلت ۰ أي : علمني وأمرني آن آقول : قال:- 
قولتني وأقولتني آي :- علمتني ما آقول وأنطقتني . وحملتني علی القول . وی 
حدیث سعید بن السیب حين قیل له : ما تقول 2 عنمان وعلي ٩‏ فقال:- آقول 
فیهما :- ما قولني الله -تعالی - ثم قراً :- ۲ والذین جاءوا من بعدهم یقولون 
ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان "[سورة الحشر: ۲]۱۰ ۰ 

ومن هنا یعلم آن القصود بقول النبي ۰" آمرت آن آقاتل الناس حتی یقولوا لا 
اله الا الله " آي : حتی یعاموا وینطتوا لا اله الا الله , فالقول هنا لا بد فبه 
من العلم . 


قال صاحب تیسیر العزیز الحمید /"وقد بین النبي بقوله ( وحده لا شريك له ) 
تنبیهاً علی آن الانسان قد یقولها وهو مشرك . کالیهود والنافقین وعباد القبور 
فانهم با رآوا آن النبي قد دعا قومه الی قول لا اله الا الله ظنوا آما دعاهم 
الی النطق بها فقط . وهذا چهل عظیم . وهو اما دعاهم الیها لبقولوها 
ویعملوا یمعناها ویترکوا عبادة غبر الله . ولهدا قالوا ۲-۰ آئنا لثارکوا آلهتنا 
لشاعر مجنون " [الصافات: ]۲٩‏ وقالوا ۱۰-۰ آجعل الالهة الها واحد ۲ [ص: ۰]۵ 
قلهذ! آبوا عن النطق بها . والا قلو قالوها وبقوا علی عبادة اللات والعری ومناة 
لم یکونوا مسلمین , ولقاتلهم حتی یخلعوا الأنداد ویترکوا عبادتها ویعبدوا الله 
وحده لا شريك له , وهدا آمر معلوم بالاضطرار من الکتاب والسنة والاجهاع." 


اه 


